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445393 ‐ كيف يلم القرآن القارئ ويقول له: أنا صاحبك، وهو كلام اله؟!

السؤال

السلام عليم وبعد.

سنن الدارم ومن كتاب فضائل القرآن. | باب ف فضل سورة البقرة وآل عمران

ه بن بريدة ، عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبعبد ال 3434 حدثنا أبو نعيم ، حدثنا بشير ‐ هو ابن المهاجر ‐ حدثن

صل اله عليه وسلم، فسمعته يقول : " تعلموا سورة البقرة ؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة ". ثم ست

ساعة، ثم قال : " تعلموا سورة البقرة وآل عمران ؛ فإنهما الزهراوان ، وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو

غيايتان ، أو فرقان من طير صواف ، وإن القرآن يلق صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول له :

هل تعرفن ؟ فيقول : ما أعرفك. فيقول : أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك ف الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء

تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعط الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع عل رأسه تاج الوقار، ويس والداه

حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فيقال لهما : بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له : اقرأ واصعد ف درج الجنة

وغرفها. فهو ف صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا ".

حم الحديث: إسناده حسن

سنن ابن ماجه ( 3781 )، مسند أحمد ( 22950, 22975, 22976, 23049 ).

هذا الحديث حسنه الشيخ الألبان و أخذ الشيخ المنجد بتحسينه لن ضعفه الشيخ العدوي وهذا القول الذي أتبعه

لن هناك شء لم أفهمه

إن صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف للقرآن أن يقول أنا صاحبك القران

أليس القران كلام اله و القران ليس بمخلوق

كيف للام اله أن يقول أنا صاحبك أنا كلام اله إلا إذا كان مخلوقا (حاشاه)

فالمخلوقات تتلم ولن كلام اله ليس بمخلوق حت يتلم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو
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عن بريدة بن االحصيب رض اله عنه قَال: كنْت جالسا عنْدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَسمعتُه يقُول: (تَعلَّموا سورةَ الْبقَرة؛

فَانَّ اخْذَها بركةٌ، وتَركها حسرةٌ، و يستَطيعها الْبطَلَةُ).

ثُم ست ساعةً، ثُم قَال: (تَعلَّموا سورةَ الْبقَرة وآلِ عمرانَ؛ فَانَّهما الزهراوانِ، وانَّهما تُظَّنِ صاحبهما يوم الْقيامة كانَّهما

غَمامتَانِ، او غَيايتَانِ، او فرقَانِ من طَيرٍ صواف، وانَّ الْقُرآنَ يلْقَ صاحبه يوم الْقيامة حين ينْشَق عنْه الْقَبر كالرجل الشَّاحبِ،

فَيقُول لَه: هل تَعرِفُن؟ فَيقُول: ما اعرِفُكَ. فَيقُول: انَا صاحبكَ الْقُرآنُ الَّذِي اظْماتُكَ ف الْهواجِرِ، واسهرت لَيلَكَ، وانَّ كل تَاجِرٍ

سيقَارِ، والْو تَاج هسار َلع عوضيو ،هالمالْخُلْدَ بِشو هينملْكَ بِيالْم َطعفَي .ةارجت لك اءرو نم مونَّكَ الْياو ،هتارجت اءرو نم

جرد دْ فعاصو ااقْر :لَه قَالي آنَ. ثُما الْقُرملَدِكخْذِ وا: بِاملَه قَالذَا؟ فَيينَا هسك نِ: بِمقُوا، فَيا الدُّنْيملَه مقَوي  نلَّتَيح دَاهالو

.(ًيتتَر وانَ اا كذه اقْري اما دودٍ معص ف وا. فَههفغُرو نَّةالْج

أخرجه أحمد(22950، 22975، 22976، 23049)، والدارم(3434)، وابن ماجه(3781).

ف المتابعات"، وحسنه الألبان تفسره" (1/62)، وقال محققو المسند: "إسناده حسن ف" والحديث حسنه ابن كثير ف

"السلسلة الصحيحة" (2829).

ثانيا:

ليس المراد بهذا الحديث أن "القرآن" نفسه، الذي هو كلام اله، يأت يوم القيامة، فيلم حامل القرآن، ويقول له: أنا صاحبك؛

وإنما الذي يأتيه يوم القيامة، فيلمه: هو ثواب هذا العمل الذي عمله.

قال الإمام أحمد رحمه اله، ف الرد عل احتجاج الجهمية بهذا الحديث عل مذهبهم ف خلق القرآن:

" فقالوا: جاء الحديث: "إن القرآن يجء ف صورة الشاب الشاحب، فيأت صاحبه فيقول: هل تعرفن؟ فيقول له: من أنت؟

فيقول: أنا القرآن أظمأت نهارك وأسهرت ليلك" 1.

قال: فيأت به اله فيقول: يا رب.

فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث.

فقلنا لهم: القرآن لا يجء إلا بمعن: أنه قد جاء من قرأ: قُل هو اله احدٌ . فله كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ: قُل هو اله احدٌ لا

يجئه إلا بثوابه، لأننا نقرأ القرآن فيقول: يا رب. لأن كلام اله لا يجء، ولا يتغير من حال إل حال. وإنما معن: أن القرآن يجء

إنما يجء ثواب القرآن". انته، من "الرد عل الزنادقة والجهمية" (166).

:بشر المريس رده عل ف ،ويقول الإمام عثمان بن سعيد الدارم



4 / 3

" قد فسرنا هذا لهذا المعجب بجهالته، ف كتابنا هذا: أن القرآن كلام اله، ليس له صورة، ولا جسم، ولا يتحول صورة أبدا، له

فم ولسان ينطق به ويشفع. فقد عقل ذلك جميع المسلمين.

فلما كان المعقول ذلك عندهم، علموا أن ذلك ثواب يصوره اله ف أعين المؤمنين، جزاء لهم عن القرآن الذي قرأوه، واتبعوا

ما فيه، ليبشر به المؤمنين؛ ونفس القرآن: كلام غير مجسم ف كل أحواله، إنما يحس به إذا قرئ، فإذا زالت عنه القراءة، لم

يوقف له عل جسم ولا صورة، إلا أن يرسم بتاب. هذا معقول لا يجهله إلا كل جهول.

قد علمتم ذلك إن شاء اله ولنم تغالطون، والعلماء بمغالطتم عالمون ولضلالتم مبطلون. ويف العاقل أقل مما بينا،

وشرحنا عن مذاهبم، غير أن ف ترير البيان شفاء لم ف الصدور" انته، من "نقض الإمام عثمان بن سعيد عل بشر

المريس العنيد" (1/570).

وينظر ما سبق ف جواب السؤال رقم: (91306).

ولفظ الحديث المذكور يدل بنفسه عل ذلك؛ فإن حامل القرآن ليس هو صاحب "القرآن" الذي هو كلام اله، ولا القرآن منسوب

إليه، بل هو كلام رب العالمين، وصفة من صفاته.

وإنما للعبد من القرآن: عمله، الذي هو تلاوته، وحفظه، ونحو ذلك؛ فالعبد صاحب هذا العمل، والذي يأتيه يوم القيامة، هو

عمله، أو ثواب عمله، كما سبق نقله عن أئمة السنة.

يقول الشيخ حافظ حم ف: "معارج القبول": "والقول ف الموزون (أي ما يوضع ف كفة الميزان يوم القيامة) عل ثلاثة

أوجه:

 الأول: إنه الأعمال نفسها ه الت توزن وأن افعال العباد تجسم فتوضع ف الميزان، ويدل لذلك حديث أب هريرة رض اله

يلَتَانِ فانِ، ثَقسّالل َليفَتَانِ عخَف ،نمحالر َلتَانِ ابِيبتَانِ حمله عليه و سلم: (كال ه صلالصحيح قال: قال رسول ال عنه ف

الْميزانِ، سبحانَ اله وبِحمدِه، سبحانَ اله الْعظيم) [أخرجه البخاري(6406، 6682، 563)، ومسلم(2694)]

ةاميالْق موي تاي نَّهآنَ؛ فَاوا الْقُرءه عليه و سلم يقول: (اقْرال ه صلقال سمعت رسول ال امامة الباهل الصحيح عن أب وف 

وتَانِ، اايا غَيمنَّهاك وتَانِ، ااما غَممنَّهاك ةاميالْق موانِ ييتا تَامنَّهانَ؛ فَارمةَ آلِ عورسةَ وقَرالْب :نياورهوا الزءاقْر ،ابِهحص ايعشَف

كانَّهما فرقَانِ من طَيرٍ صواف، تُحاجانِ عن اصحابِهِما. اقْرءوا سورةَ الْبقَرة؛ فَانَّ اخْذَها بركةٌ، وتَركها حسرةٌ، و تَستَطيعها

الْبطَلَةُ...) [أخرجه مسلم(804)]. والترمذي(2883)].

وقال الترمذي رحمه اله تعال: معن هذا الحديث عند أهل العلم: أنه يجء ثواب قراءة القرآن وف حديث النواس بن سمعان

عن النب صل اله عليه و سلم ما يدل عل ما فسروا إذ قال النب صل اله عليه وسلم: (وأهله الذين يعملون به ف الدنيا)
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فف هذا دلالة أنه يجء ثواب العمل انته كلام الترمذي.

 قلت: ولا مانع من كون الآت هو العمل نفسه، كما هو ظاهر الحديث.

صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع ف ه؛ لأن كلامه تعاله نفسه: فحاشا، وكلا، ومعاذ الهو كلام ال فأما ان يقال: إن الآت

الميزان هو فعل العبد وعمله، واله خلقم وما تعملون" انته، من "معارج القبول" (846-2/845).

فالخلاصة: أن القرآن المذكور ف الحديث هو ثواب قراءة القرآن، أو نفس عمل العبد الذي هو قراءة القرآن، وكل من العمل،

وثواب العمل: مخلوقان له عز وجل.

واله أعلم.


